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خلق الإنسان من آیات الله الكبرى ٢٤ - ٨تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  خلق الإنسان من آیات الله الكبرى ٢٤ -٨تفسیر الآیات  - ٢الدرس : 

١٢-٠٦-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم   

لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة الكرام: مع الدرس الثاني من سورة المُرسلات. ومع الآیة الثامنة وھي قولھ تعالى:  

سُلُ أقُِتّتَْ (١٠تْ () وَإذَِا الْجِباَلُ نسُِفَ ٩) وَإذَِا السَّمَاءُ فرُِجَتْ (٨﴿ فإَِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ( ) ١١) وَإذَِا الرُّ

لَتْ ( ِّ یَوْمٍ أجُِّ   )﴾١٣) لِیَوْمِ الْفصَْلِ(١٢لأِيَ

  ( سورة المرسلات )

  مظاھر م یو القیامة:  

أیھا الأخوة الكرام: في یوم القیامة تبَدَُّلٌ جذري للحیاة، ھذه الشمس الثابتة، ھذه الجبال الشامخة، ھذه   

وف تطُْمَس، ھذه السماء المبنیة سوف تنَْشَق، ھذه الجبال الشامخة سوف تنسف عن النجوم المتألِقّة س

  آخرھا و تتفتت و تقتلع من جذورھا، ھكذا ورد في التفاسیر.

سُلُ أقُِتّتَْ (   ) ﴾١١﴿ وَإذَِا الرُّ

  ( سورة المرسلات )

تھم ھؤلاء الذین أرسلھم الله عزَّ وجل للبشر سیأتون لیقفوا أمام الله عزَّ وج   ل لیسُْألَوا عن أداء مھمَّ

ولیسأل الذین أرُسلوا إلیھم عن استجابتھم، المُرسل سَیسُأل والمُرسل إلیھ سیسأل، ولو وقفنا عند ھذه الآیة 

وقفةً متأنیة، الإنسان یتكلَّف، سیسُأل یوم القیامة أولاً: ھل أدَّیت أمانة التبلیغ ؟ الأنبیاء یسُألوا ھل أدیتم 

وأنت حینما تقف أمام مقام النبي علیھ الصلاة والسلام تقول: أشھد أنَّك بلََّغت الرسالة  أمانة التبلیغ ؟

  وأدَّیت الأمانة.
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  سؤل الإنسان عن رسالتھ یوم القیامة:  

أي إنسان تصدَّى للدعوة إلى الله سیسأل: ھل أدََّیْتَ أمانة التبلیغ ؟ ھل أخَْفَیْتَ شیئاً لیس في صالحك أن   

رت شیئاً لست قانعاً بھ، ذكرتھ إرضاءً لقوي ؟ ھل خشیت غیر الله عزَّ وجل فسكت عن تظھره ؟ ھل ذك

الحق إرضاءً لھذا ؟ أو نطقت بالباطل إرضاءً لھ ؟ كل إنسان تصدَّى للدعوة إلى الله سوف یسُأل، ھل 

ن أمیناً على كان أمیناً على شرع الله ؟ ھل كان أمیناً على الفتوى ؟ ھل كان أمیناً على الدعوة ؟ ھل كا

الحقیقة ؟ ھل بیَّن بشكلٍ دقیقٍ ما یعلم أم تكلَّم بما لا یعلم ؟ مع العلم أن الله سبحانھ وتعالى ذكر المعاصي 

ةِ الھرم..   بشكلٍ تصاعدي، الفحشاء والمنكر والإثم والعدوان والكفر والشرك وجعل أعلى معصیةٍ في قمَِّ

ِ مَا لاَ    )﴾١٦٩تعَْلَمُونَ (﴿ وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ �َّ

  ( سورة البقرة )

  الابتعاد عن عقیدة الجبر:  

الإنسان قبل أن یقول على الله ما لا یعلم، ھل ھو متأكدٌ ؟ ھل یظنُّ با� غیر الحقِّ ظن الجاھلیة ؟ ھل   

لقت ینَُفِرّ الناس من الدین وھو لا یعلم ؟ ھل یلُقي على الناس عقیدةً الجبر؟ یقول لھ: منذ أن خُلِقت خُ 

كافر، ولن تستطیع أن تغُیَرِّ قضاء الله أبداً، وسوف تموت كافراً، وسوف تخَْلدُ في جنھم إلى أبد الآبدین، 

  لماذا ؟ لأن الله لا یسُأل عما یفعل وھم یسألون.

أن تلقي على الناس عقیدة الجبر وأنت لست متأكداً من صحة ما تقول ھذا شيءٌ عند الله عظیم، أنت أداة   

أم أداة تقریب؟ أداة تحبیب أم أداة تنفیر ؟ أداة وصل أم أداة قطع ؟ أداة تعریف أم أداة تجھیل؟ تنفیر 

فكلمة: سیسأل أي كل من تصدَّى للدعوة إلى الله، الأنبیاء حملوا أمانة التبلیغ وقد أدََّوْھا حق الأداء، 

بغیر ما یعلمون أم بخلاف ما یعلمون ؟ العلماء كُلفّوا أمانة التبیین فھل بینوا ؟ ھل أفتوا بما یعلمون أم 

  ھناك من یفتي بعلم، وھناك من یفتي بغیر علم، وھناك من یفتي بغیر ما یعلم، بخلاف ما یعلم.

  محاسبة المتكلم والمستمع یوم القیامة:  

دت في أیھا الأخوة: المتكلِمّ سیسأل والمُستمع سیسأل، سؤال المتكلِمّ: ھل بیََّنت ؟ ھل فَصَّلت ؟ ھل اجتھ  

إحقاق الحق ؟ ھل أصبت ؟ ھل تكلَّمت من خیال أم تكلَّمت من حقیقة ؟ ھل تكلَّمت بالدلیل والبرھان من 

الكتاب والسنة أم تكلمت من مزاجٍ ومن ھوىً لا ینضبطان بقاعدة ؟ المتكلم سیسأل والمستمع سیسأل: 

  ماذا عملت مما علمت ؟

ئق، آلاف الأدلة، آلاف البراھین، الآیات وشرح الآیات، یلقى على المسلمین في ھذه الأیام آلاف الحقا  

الأحادیث وشرح الأحادیث، السیرة وتفاصیل السیرة، الفِقھ وأحكام الفقھ، وأصول الفقھ ومذاھب الفقھ، 



3 

خلق الإنسان من آیات الله الكبرى ٢٤ - ٨تفسیر الآیات    

وكل شيءٍ یلُْقى على الناس، ماذا عملوا بما علموا ؟ المرسل إلیھ سیسأل، والمرسل سیسأل، والله سیسأل 

  الجمیع.

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (٩٢رَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (﴿ فوََ    )﴾٩٣) عَمَّ

  )سورة الحجر )

  الدنیا دار ھدنھ لا دا ر حساب:  

ً دقیقاً،    ً صحیحاً، و كلاما ً الإنسان یكون في جلسة فیطرح موضوع الربا، یتكلم الإنسان كلاما أحیانا

وكلام معھ الآیات والأحادیث والأدلة، وشخص یستمع ولا یعبأ بما سمع، یوم القیامة سیسأل: ألم تجلس 

؟ وأن الذین یأكلون الربا في المكان الفلاني مع فلان وفلان وقد بیَّن لك فلان أن ھذه معصیة كبیرة 

ستنتظرھم حربٌ من الله ورسولھ ولم تعبأ بما سمعت، ولم تلُْق بالاً لما سمعت ؟ فالمتكلم سیسأل 

والمستمع سیسأل، المتكلم إذا كان نبیاً سیسأل: ھل أدَّى أمانة التبلیغ ؟ والمتكلم إذا كان عالماً ولیاً سیسأل: 

علیھ العلم سیسأل: ھل أصغیت ؟ ھل اھتممت ؟ ھل استوْعبت ؟ ھل  ھل أدَّى أمانة العلم ؟ والذي ألُقي

دققت ؟ ھل تساءلت ؟ ھل جلست مع نفسك ؟ ھل تفحصت ھذا الذي سمعتھ ؟ إذا كان حقاً لما لم تقبلھ ؟ 

  وإذا كان باطلاً لما لم تردَّ علیھ ؟ ھنا المشكلة.

ت، لا یوجد نجاح ولا رسوب أثناء العام نحن الآن في زمن ھدنة، دقق في العام الدراسي لا توجد عقوبا  

ً یذھبون إلى المدرسة ویخرجون منھا ویستمعون إلى الدروس، لكن ھناك یوم  الدراسي، الطلاب جمیعا

سیجلس فیھ الطُلاب على مقاعد الامتحان وسوف تلقى علیھم الأسئلة، وسوف یدعون إلى الكتابة، فإما 

موا، وإما أن یرسبوا    فیھانوا، في یوم فیھ سؤال، نحن الآن في زمن ھدنة.أن ینجحوا فیَكَُرَّ

عندنا حي فیھ بیوت، بیت فیھ صلاة، بیت لا یوجد فیھ صلاة، بیت فیھ صحن، بیت لا یوجد فیھ صحن،   

بیت فیھ فتیات متفلتات، بیت فیھ محجبات، بیت یتُلى فیھ القرآن، بیت تصدحُ فیھ الأغاني، بیت فیھ 

ت منضبطة، بیت في أمر بالمعروف، بیت فیھ أمر بالمنكر، بیت حفلات مختلطة، بیت فیھ حفلا

منضبط، بیت متفلِتّ، أما كلھم یأكلون ویشربون وینامون ویعملون وھم في مستوى واحد في المجتمع، 

نحن في زمن ھدنة الآن، نحن في أثناء العام الدراسي، لكن یوم القیامة سوف نسٌأل: لما فعلت ؟ لما لم 

ت ؟ لما لم تعط ؟ لما ابتسمت ؟ لما عبثت ؟ لما والیت ؟ لما عادیت ؟ لما وصلت ؟ لما تفعل ؟ لما أعطی

  قطعت؟

  إعطاء الرسل الوقت المناسب لتبلیغ الرسالة:

كل موقف یقفھ الإنسان سوف یسُأل علیھ، فلذلك الأنبیاء وھم قمِم البشر، ھم قمم المجتمعات البشریة،   

  ھؤلاء الأنبیاء قال:
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سُلُ أقُِتّتَْ (   ) ﴾١١﴿ وَإذَِا الرُّ

  ( سورة المرسلات )

وضع لھم وقتٌ معلوم لیسَْألَھم الله عزَّ وجل: ھل بلََّغوا الرسالة أمام شعوبھم ؟ أمام أممھم، أمام أقوامھم،   

 ولیسأل أقوامھم: ھل أصغیتم ؟ ھل عقلتم ؟ ھل استجبتم ؟ ھل طَبَّقْتمُ ؟ ماذا فعلتم ؟ ھذا السؤال یوم

القیامة یوم تطُْمَس النجوم، وتنشقُّ السماء، وتنُْسَف الجبال، ویأتي الرسل لیجیبوا عن أسئلة الله عزَّ وجل، 

  لیقفوا أمام أقوامھم وجھاً لوجھ.

يَ إلِھََیْنِ مِنْ دُونِ  ُ یاَ عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ أأَنَْتَ قلُْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذوُنيِ وَأمُِّ ِ قَالَ سُبْحَانكََ مَا یكَُونُ  ﴿ وَإذِْ قَالَ �َّ َّ�

ي نفَْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ لِي أنَْ أقَوُلَ مَا لیَْسَ لِي بحَِقٍّ إنِْ كُنْتُ قلُْتھُُ فَقدَْ عَلِمْتھَُ تعَْلَمُ مَا فيِ نَفْسِي وَلاَ أعَْلمَُ مَا فِ 

مُ الْغیُوُبِ ( َ رَبيِّ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلیَْھِمْ شَھِیداً مَا دُمْتُ ) مَا قلُْتُ لھَُمْ إلاَِّ مَا أمََرْتنَِ ١١٦عَلاَّ ي بھِِ أنَِ اعْبدُُوا �َّ

قِیبَ عَلَیْھِمْ وَأنَْتَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ( ا توََفَّیْتنَِي كُنْتَ أنَْتَ الرَّ ) إِنْ تعُذَِّبْھُمْ فإَنَِّھُمْ عِباَدُكَ وَإنِْ ١١٧فِیھِمْ فلَمََّ

  )﴾ ١١٨لھَُمْ فإَنَِّكَ أنَْتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ (تغَْفِرْ 

  ( سورة المائدة )

  یسُأل ھذا النبي العظیم: ماذا قلت لھم ؟ وماذا أجابوك ؟ إذاً ھذا معنى قولھ تعالى:  

سُلُ أقُِتّتَْ (   ) ﴾١١﴿ وَإذَِا الرُّ

  ( سورة المرسلات )

سألھا: ھل بلَّغتم الرسالة ؟ ولیسأل الأقوام الذي أرسلوا ضُرِبَ لھا وقتٌ معلوم لتقف أمام الله عزَّ وجل لی  

إلیھم: ھل استجبتم ؟ ھل كذَّبتم ؟ ھل آمنتم ؟ ھل نصرتم ؟ ھل خذلتم ؟ ھل آویتم ؟ ھل جاھدتم مع 

  الأنبیاء؟ ماذا فعلتم ؟ كل شيء سوف تسُأل عنھ.

  مصیبة الدین من أكبر المصائب التي تصیب الإنسان الغافل:  

غافل یظن ھكذا الدنیا، فیرتكب المعصیة، یعُطي، یمنع، یأخذ مالاً حراماً، یغتصب بیتاً، ینتھك الإنسان ال  

عرضاً، یمضي أوقات فراغھ كما یشاء، ھذا الجاھل الغافل، فأكبر مصیبة تصیب الإنسان أن یكون 

ثاً، الحمد � إذ لم " الحمد � ثلاغافلاً عن الله، سیدنا عمر رضي الله عنھ كان إذا أصابتھ مصیبةٌ قال: 

  تكن في دیني ". 

فأكبر مصیبة على الإطلاق مصیبة الدین، أن تكون جاھلاً، أن تكون غافلاً، أن تقع في الشِرك الخفي،   

ك في سخط الله،  أن تقع في المعصیة، أن تقع في المخالفة، أن تكون في طریقٍ لا یرُضي الله، أن تتحرَّ

بصرك في الحرام، أن تتكلم كما یحلو لك ؛ غیبة، نمیمة، بھتان، إفك،  أن تكسب المال الحرام، أن تطُلق
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سخریة، مُحاكاة، شتیمة، احتقار، تتكلَّم كما یحلو لك، تذھب إلى أي مكانٍ تشاء، لا تقول: أنا مسلم، ھذا 

  المكان لا یلیق بي لا یتناسب مع وضعي، ھذا الإنسان سوف یسأل.

افلاً عن الله، أكبر مصیبة على الإطلاق ألا تدخل یوم القیامة في أكبر مصیبة على الإطلاق أن تكون غ  

" الحمد � حساباتك الیومیة، أن تكون غافلاً عن الیوم الآخر، ھذه ھي المصیبة، سیدنا عمر یقول: 

  ثلاثاً، الحمد � إذ لم تكن في دیني ".

  إنھاء الموت لجمیع مشكلات الحیاة:  

صیبة الدین، مصائب لا قیمة لھا، تنتھي بالموت، فالموت ینُھي الفقر، أما المصائب التي ھي ما دون م  

ینُھي المرض، ینُھي كل مشكلات الحیاة، وتبقى الآخرة، ویبقى النعیم المقیم، وتبقى جنةٌ عرضھا 

السماوات والأرض، وتبقى لك الحور العین، ویبقى لك الولدان المُخَلَّدون، ویبقى لك النظر إلى وجھ الله 

  یم، ویبقى لك رضوانٌ من الله أكبر.الكر

مثلاً: الصیام، الذي أفطر في رمضان وانتھك حرمة ھذا الشھر، وشرب الشراب وأكل الطعام في نھار    

ً تمضي، یأتي یوم العید بماذا یشعر ھذا الذي أفطر رمضان ؟ بالخزي والعار،  رمضان، ثلاثون یوما

وجل، فالأیام تمضي، المعاصي  شعر ؟ برحمة الله عزَّ وھذا الذي صامھ یفُطر في یوم العید، بماذا ی

تنتھي لذائذھا وتبقى تبَعَِاتھُا، والطاعات تنتھي أعباؤھا ویبقى ثوابھا، شيء دقیق كالعام الدراسي، الذي 

اجتھد وسھر ودرس وراجع وذاكر نجح بالامتحان، ینسى كل التعب ویبقى التألق ومكانتھ الرفیعة بین 

ق، والذي رسب والذي تكاسل، فرسب ینسى كلَّ أیام النوم، ساعات النوم المدیدة الناس، ونجح بتفوُّ 

وساعات السھر مع أصدقائھ ویبقى الخزي والعار أمام الناس، شيء دقیق اللذائذ تنتھي وتبقى التبعات، 

  والمتاعب تنتھي وتبقى المكافآت.

ً في المعاصي فلذلك أكبر مصیبة على الإطلاق أن یكون الإنسان غافلاً عن الله   ، أن یكون منغمسا

والآثام، أن یكون مالھ حراماً، أن یكون بیتھ غیر إسلامي، أن یكون عملھ لا یرُضي الله عزَّ وجل، ھذه 

  ھي المصیبة.

  الصبر على المصائب:  

أما المرض بتقدیر الله عزَّ وجل، المرض لیس وصمة عار، قضاء وقدر من الله عزَّ وجل، من صبر   

كافأه الله بجنةٍ عرضھا السماوات والأرض، فكل الناس یحاسبون حساباً دقیقاً، إلا فئة واحدة  على مرضھ

  وھي فئة الصابرون، قال:

ابِرُونَ أجَْرَھُمْ بغِیَْرِ حِسَابٍ (   )﴾١٠﴿ إِنَّمَا یوَُفَّى الصَّ

  " ) ١٠( سورة الزمر: آیة " 
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بتھ مصیبة ورآھا من الله عزَّ وجل ورأى یدََ الله أنتم اذھبوا بغیر حساب، فإذا الإنسان في الدنیا أصا  

وراءھا، رأى یدَ الله الرحیمة، الحكیمة، العادلة، ید الله التي رحمتھ بھذه المصیبة، فصبر على ھذه 

  المصیبة.

ابِرُونَ أجَْرَھُمْ بغِیَْرِ حِسَابٍ (   )﴾١٠﴿ إِنَّمَا یوَُفَّى الصَّ

  " ) ١٠( سورة الزمر: آیة " 

  ) ﴾١٠) وَإذَِا الْجِباَلُ نسُِفتَْ (٩) وَإذَِا السَّمَاءُ فرُِجَتْ (٨﴿ فإَِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (

  ( سورة المرسلات )

  الوقوف یوم القیامة بین یدي الله عز وجل:  

لنا وقفةٌ مع رسول الله: یا رب ھؤلاء قومي، أمتي أمتي !! یقول الله لھ: ما تدري ماذا أحدثوا بعدك. من   

فتن، من شھوات، من بدع، من انحرافات، كیف كان بأسھم بینھم، لم یرحموا صغیراً، ولم یوَقرِّوا كبیراً، 

نكر، ونھوا عن المعروف، وكان ولم یؤَدّوا ما علیھم من حقوق، انغمسوا في الشھوات، وأمروا بالم

ً سحقاً. كل قومٍ  بأسھم بینھم.. یا محمد لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فیقول علیھ الصلاة والسلام: سحقا

  سوف یقفون مع نبیِھّم، یسألھ: ھل بلَّغتھم ؟ فیقول: یا رب بلَّغتھم، لما لم تستجیبوا ؟.

مَراً حَتَّى إذَِا جَاءُوھَا فتُحَِتْ أبَْوَابھَُا وَقاَلَ لَھُمْ خَزَنتَھَُا ألَمَْ یأَتْكُِمْ رُسُلٌ ﴿ وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إلَِى جَھَنَّمَ زُ 

مَةُ الْعذََابِ عَلَى مِنْكُمْ یَتلْوُنَ عَلَیْكُمْ آیَاَتِ رَبكُِّمْ وَینُْذِرُونكَُمْ لِقاَءَ یوَْمِكُمْ ھَذاَ قاَلوُا بلَىَ وَلكَِنْ حَقَّتْ كَلِ 

  )﴾٧١افِرِینَ (الْكَ 

  ( سورة الزمر )

  أسماء یوم القیامة:  

سُلُ أقُِتّتَْ ( لَتْ (١١﴿ وَإذَِا الرُّ ِّ یَوْمٍ أجُِّ   )﴾١٣) لِیَوْمِ الْفصَْلِ (١٢) لأِيَ

  ( سورة المرسلات )

 اسمھ یوم القیامة، والحاقَّة، والطَّامة، ویوم الدین، ویوم الدیدونة، ویوم الجزاء، والیوم الآخر، ومن  

  أسماء یوم القیامة: یوم الفصل، العالم كلُّھ كلٌ یتوھَّم أنھ على حق.

  الإنسان الذي على حق ھو الذي تمسك بوحي السماء:  

ھناك نظریات عرقیة، یقول لك: تطھیر عِرْقي، یوجد نظریات ضیِقّة الأفُق، نظریات عشائریة،   

  نظریات جنسیة.
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تلة من الاقتصاد، وكل إنسان یدَّعي أنَّھ على حق، وأن في رأي للعلماء: الإنسان كتلة من الجنس وك  

نظریتھ صحیحة، ومبدأه صحیح، فالملل والنِحَل، والمذاھب والطوائف، والاتجاھات، والأدیان لا تعُدَُّ 

ولا تحُْصى، من ھو على الحق؟ یوجد بشرق آسیا مئات الأدیان ؛ شعوب یعبدون النار من دون الله، 

دون الله، شعوب یعبدون بعض الحیوانات، شعوب یعبدون أحقر الحیوانات،  شعوب یعبدون البقر من

شعوب یعبدون مَوْجَ البحر، شعوب یعبدون الأعضاء التناسلیة في الإنسان، شعوب یعبدون الشمس، 

  وھناك أممٌ تعبد الله عزَّ وجل، وكل ھؤلاء یتوھَّم أنھ على حق.

السماء، الذي عبد خالقَ السماوات والأرض، ھؤلاء من ھو على الحق حقیقةً ؟ الذي تمسَّك بوحي   

  الشعوب بأدیانھم، بطوائفھم، بمللھم، بنِحَلِھم، بأجناسھم، بأعراقھم.

  الله تعالى یفصل بین الناس یوم القیامة:

  مرة یظھر لنا إنسان یقول لك: الشعب الغربي أرقى شعوب العالم، والعرب صُنفِّوا مع البرابرة.  

سان یدَّعي أن شعبھ أرقى شعب، وھم شعب الله المختار. الیھود ھكذا یدَّعون أنھم شعب قال ھتلر: كل إن  

  الله المختار، وأنھم أحباب الله، أبناء الله وأحبِاّؤه.

  ﴿ قلُْ فلَِمَ یعُذَِّبكُُمْ بذِنُوُبكُِمْ﴾

  " )١٨( سورة المائدة: آیة "

ق، ھذه دعوة مضحكة، من یفصل بینھم ؟ الله دعوات، كلٌ یدَّعي أنھ ھو الشعب الأعلى، المتمیزِّ، ا   لمتفوِّ

  جلَّ جلالھ، الله جلَّ جلالھ یفصل بینھم یوم القیامة، فإلى متى ھذا الخلاف ؟ إلى متى ھذا الوھم ؟

توجد نظریات مضحكة: في التلمود أشیاء العقل لا یصدِّقھا، یتقربوا إلى الله بقتل المسلم ( ھذا جزء من   

ھات، متى یوضع حدٌ لھا ؟ دینھم )، فھذه الأ صات، ھذه الأباطیل، ھذه المزاعم، ھذه الترُُّ وھام، ھذه التخََرُّ

أنتم دجاجلة وأنتم صادقون ؟ من   من یقول: أنتم كاذبون وأنتم صادقون ؟ أنتم مبطلون وأنتم محقون ؟ 

  یقول ھذه الكلام ؟ الله جلَّ جلالھ.

سُلُ أقُِتّتَْ ( لَتْ ( ) لأِيَِّ ١١﴿ وَإذَِا الرُّ   )﴾١٣) لِیَوْمِ الْفصَْلِ (١٢یَوْمٍ أجُِّ

  ( سورة المرسلات )

  القوة ھي مقیاس الحق بنظر أھل الدنیا:  

ً فأنت على    الشعوب الغربیة تدَّعي أن الإنسان إلھ العصر، وأن الحیاة للقوي فقط، وأنت إذا كنت قویا

خترع أسلحة فتَّاكة فیصیر قویاً فیسحق حق (ھذا شعار أمریكا ) إذا كنت قویاً فأنت على حق.الإنسان ی

الشعوب، یأخذ خیراتھا وثرواتھا، ویقھرھا، ویذلُّھا، ینطلق من نظریة أنك أنت على حق لأنك قوي فقط، 
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القوي ھو على الحق، النظریة من یقول لھم یوم القیامة: أنتم كاذبون، أنتم واھمون، الحق ھو الله عزَّ 

  وجل >

یامة یحل كل مشكلات البشر، فالإنسان إذا كان على الحق لا یخاف، كفاك على إخوانا الكرام: یوم الق  

ك نصراً أنھ في معصیة الله، ھذا الذي ادعى أن الإنسان كتلة جنس، من یقول لفروید: أنت كنت  عدوِّ

الاً ؟ الله جلَّ جلالھ.   واھماً، أو مخطئاً، أو كنت دَجَّ

  النظریات الباطلة في الدنیا:  

اء كلھا لیس لھا أصل، الإنسان كائن تطور ھذا الذي ا   دعى أن الإنسان أصلھ قرد وقصة سیدنا آدم وحوَّ

من قرد، أصبحت مؤمناً بھذه النظریة من جدید لكن معكوسة: كان إنساناً أصبح قرداً، مؤمن بھا وھي 

ال: أنت على باطل؟ الله عزَّ وجل، نظریات لا تنت   ھي.معكوسة، من یقول لھذا الإنسان الدَجَّ

النظریة المادِّیة، نظریة اللَّذة، یجب أن تقتنص اللَّذة في أي لحظة، الوجودیة، المادیة، المِثالیة المُسرفة    

في الخیال، ھذه الاتجاھات والنظریات والمذاھب والأباطیل والأدیان التي لا یعلم عددھا إلا الله، آلاف 

الضیوف في الأعیاد، روث البقر، ویتعطَّرون  الأدیان، دین یقُدَِّس البقرة، یضعون روثھا في غرف

ت في الطریق یقُْطَعُ الطریق، وإذا دخلت إلى بائع فاكھة، فھذا عنده یوم عید لأن الإلھ  ببولھا، وإذا مَرَّ

دخل وأكل من الفواكھ التي عنده، شعوب بأكملھا ثمانمائة وخمسین ملیون، من سیقول لھؤلاء: أنتم 

  ؟ الله جلَّ جلالھ.واھمون، ھذا كذب وافتراء 

  البطولة الحقة للإنسان أن یكون مع الحق:  

فالخلاف موجود ولكن البطولة أن تكون مع الحق، مع الوحي، مع خطاب السماء إلى الأرض، مع ھذا   

القرآن الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، أن تكون مع الإلھ الواحد، مع الإلھ خالق 

  أن تكون مع منھجھ، أن تطَُبقِّ افعل ولا تفعل.السماوات والأرض، 

في بعض أنواع الأطعمة في آسیا، أفخر أنواع الطعام أن یأتوا بقرد وھو حي یضعونھ في قفص   

ویضعون رأسھ في مكان مُحْكَم ویَقْلعَون غطاء رأسھ ویأكلون من دماغھ بالملعقة وھو حي، ھكذا یأكل 

لھؤلاء: أنتم على خطأ  أكلون القطط أحیاناً، الكلاب، فمن یقول بعض الشعوب، ھذه أكلة غالیة جداً، ی

  شدید ؟ العبرة أن تكون مع الحق، مع منھج الله عزَّ وجل، مع تعلیمات الصانع خالق الكون.

  فأكبر نعمة على الإطلاق والتي لا تعدلھا نعمةٌ أنك تعبد الله خالق السماوات والأرض.   

ت طویلة، اختصاصھ في الأجھزة الإلكترونیة، استطاع أن یدخل إلى أخ كریم أقام في الیابان فترا  

معابدھم، ماذا یعبدون ؟ ذكر الرجل یعبدونھ، یخضعون لھ، یقُدَِّسونھ ھكذا، شعوب في متاھات، في بعد 

الواھمون، ھذه المذاھب   عن الله عزَّ وجل، في شطط، ھؤلاء الضالون، ھؤلاء المنحرفون، ھؤلاء 
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الة المُضَ  للة، ھذه النظریات المضحكة، من یقول لأصحابھا: أنتم على خطأ، أنتم كاذبون؟ الله جلَّ الضَّ

جلالھ، فلو كان الناس لیسوا معك دائماً العبرة أن تكون أنت مع الحق، أن تكون مع الحق الذي من عند 

  الله عزَّ وجل.

سُلُ أقُِتّتَْ ( لَتْ (١١﴿ وَإذَِا الرُّ ِّ یَوْمٍ أجُِّ   )﴾١٤) وَمَا أدَْرَاكَ مَا یوَْمُ الْفصَْلِ (١٣) لِیَوْمِ الْفصَْلِ (١٢) لأِيَ

  ( سورة المرسلات )

  إظھار الدین و لو كره الكافرون:  

إنسان كان یعمل رئیس وزارة في فرنسا و من أرقى عائلات باریس، مثقَّف ثقافة عالیة، غني، انتحر   

وھو في السبعین من عمره، مائة صحفي تنافسوا في البحث عن أسباب انتحاره، لا یوجد أي سبب 

في واحد معقول، إنسان بمكانة عالیة، الأسرة راقیة، في غنى واضح، بسمعة طیبة، لماذا انتحر ؟ صح

كشف السر، اعتنق مذھباً فاكتشف وھو في السبعین أنھ على خطأ، فاحتقر نفسھ أنھ اعتنق ھذا المذھب 

الإلحادي أربعین أو خمسین سنة وھو یظن أنھ على حق ثم اكتشف أنھ كان على باطل، احتقر نفسھ، ھذه 

قیناً بأنَّك على حق، وأن ھذا الدین ھو تزیدك إلا ی  الحالة لن یقع بھا مسلمٌ إطلاقاً، الأیام مھما امتدت لا 

أصل، وأن الإسلام ھو الدین الحقیقي، والذي سیظھره على الدین كلھ ولو كره الكافرون، ولو كره 

  المُشركون.

  )﴾١٤﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَا یَوْمُ الْفصَْلِ (

  ( سورة المرسلات )

  العذاب الشدید للمكذبین بیوم الدین:  

، یومٌ صعب، الإنسان یكتشف أنھ كان على باطل، كان على وھم، كان على ھذا الیوم یومٌ عسیر  

  انحراف، وأن اللذائذ قد انقضت.

بمصر یوجد عبدة الشیطان، إباحیة مطلقة، ینطلقون من نظریة، من فكر، ولكنھم یكافحون والحمد �،   

تھ بأي طریق بأي ثمن، إباحیة مطلقة، لا زواج ولا نسب ولا شيء من ھذا القبیل، كائن یبحث عن شھو

  فھؤلاء:

  )﴾١٥) وَیْلٌ یوَْمَئذٍِ لِلْمُكَذِّبِینَ (١٤﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَا یَوْمُ الْفصَْلِ (

  ( سورة المرسلات )

الھلاك لھم، من ھم المكذِبّون ؟ الذین كذَّبوا بوحي السماء، كذَّبوا بآیات القرآن الكریم، كذَّبوا بدعوة   

  الدین العظیم: الأنبیاء، كذَّبوا بھذا
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لِینَ (١٥﴿ وَیْلٌ یوَْمَئذٍِ لِلْمُكَذِبّیِنَ (   )﴾١٦) ألَمَْ نھُْلِكِ الأْوََّ

  ( سورة المرسلات )

  الحطارات البائدة:  

  

  ـ حضارة الفراعنة: ١  

  أین الفراعنة ؟  

دس أنھ حتى الآن الفراعنة أمةٌ عریقة في الحضارة مَكَّنَّ الله لھم ما لم یمَُكَّن لغیرھم، حدثني أخ مھن  

أعلى مستوى ھندسي یقف كالطفل أمام ھندسة الفراعنة، فالأھرامات وحدھا، الأھرامات قبور للفراعنة 

فیھا نوافذ، زاویة النافذة تسمح للشمس أن تدخل إلى جوف الھرم في العام كلَّھ یوماً واحداً، ھل بإمكان 

جداً ؟ نافذة ضیقة وبزاویة دقیقة حیث أن الشمس مھندسینا أن یصمموا بناء ویفتحوا نافذة بزاویة دقیقة 

× أربعة × لا تدخل إلى الھرم إلا في یومٍ واحد ھو یوم وفاة ھذا الفرعون، كل حجر طولھ ثمانیة أمتار 

ثلاثة. منقول من جنوب مصر، كیف نقُِل ؟ في أي قارب وُضِع ؟ كیف نقُل من شَطِّ النیل إلى موقع 

  الأھرامات ؟

رامات، تحت الأرض حیاة كاملة، خُبزھم قبل ستة آلاف عام مُحَنَّط، أدواتھم، حلیھّم، دخلت إلى الأھ  

مركباتھم، یتوھَّمون بعد الموت ھناك حیاة، في الدنیا قصدھم، مركباتھم، طعامھم، لحمھم من ستة آلاف 

، یعني كأس عام مُقدََّد، خبزھم، أدواتھم الشخصیة، كان الفرعون یوضع لكل إصبع لھا حليِّ من الذھب

من الذھب لكل إصبع، شيء لا یصُدق، حتى الآن تحنیط الفراعنة فوق طاقة البشر، فرعون موسى ھو 

  كما ھو، وأثبت العلماء أنھ ھو الذي غرق في البحر وأن الله قذفھ إلى الشط ( حُنطِّ ).

دُفِن في الھرم  ھؤلاء عاشوا في أوھام، كل شيء تراه في الھرم لیس لھ أساس من الصحة، یا ترى الذي

استفاد من العربة ؟ عربة ملكیة رأیتھا بعیني، ھذه الأدوات، الخبز أكلَّھ ؟ ھذا المیت في الھرم أكل الخبز 

؟ وُضع الخبز لھ قبل ستة آلاف عام، وضعت قطع اللحم لھ قبل ستة آلاف عام، ھل أكل ھذا اللحم ؟ ھل 

  وا.أكل ھذا الخبز ؟ ھل ركب ھذه المركبة ؟ أبداً، مات

إذاً حضارة مبنیة على الوھم، الفراعنة كل حضارتھم في القبور، ھؤلاء مَكَّنَ الله لھم ما لم یمَُكَّن لغیرھم   

  ومع ذلك أین ھم ؟

  )﴾٤٦ (﴿ النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلیَْھَا غُدُوّاً وَعَشِیاًّ وَیَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلََ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعذََابِ 

  ( سورة غافر )
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  ـ حضارة عاد و ثمود: ٢  

قوم عادٍ وثمود: الذي ذھب إلى البتراء في الأردن شيء لا یصُدَّق، قاعة بحجم ھذا المسجد مكعبة   

تكعیباً على مستوى الملیمترات كلُّھا منحوتة من الصخر، لیست مبنیةً ھي في جوف الجبل، كیف حُفِر 

ل المكَعَّب النظامي ؟ وفي المدخل الأقواس، والتیجان، والزخرفة، ھذا الصخر ؟ و كیف حُفِر بھذا الشك

لا یوجد بناء (جبل) منحوت من الجبل، مدینة بأكملھا كلُّھا بیوت في الجبل منحوتة، غرفة، وغرفتان، 

ة وخاصَّة، وقصور ملكیة كلُّھا منحوتة من الصخر.. امات عامَّ   وثلاث غرف، وتمدیدات للمیاه، وحمَّ

  )﴾١٤٩توُنَ مِنَ الْجِباَلِ بیُوُتاً فاَرِھِینَ (﴿ وَتنَْحِ 

  ( سورة الشعراء )

  أین عادٍ وثمود ؟  

  ـ حضارة الیونان و الرومان: ٣  

یجعلون الوحوش تأكلھُ ویضحكون ؟ عندھم رغبةٌ أین الرومان الذین كانوا یأتون بمَن یؤمن بالمسیح و  

في تعذیب الآخرین بشكل لا یصُدق، أین الرومان ؟ أین الیونان ؟ أین ھؤلاء الأقوام الذین أبادَھُم الله عزّ 

  وجل ؟ قال:

لِینَ (   )﴾١٦﴿ ألَمَْ نھُْلِكِ الأْوََّ

  (سورة المرسلات)

  أصبحوا أحادیث.

  حكمة الله من بقاء الاثّار:  

لمشكلة أن الآثار لحكمةٍ أرادھا الله حُفظت لتكون موعظةً للناس وقد غفل الناس عن ھذه الموعظة، ا   

أصحاب ھذه الآثار أین ھم ؟ الآن تجد ببعلبك عامود قطره ثلاثة أمتار وطولھ عشرة أمتار، قطعة واحدة 

ة عمود ا ھتزت بعلبك بأكملھّا كیف نحُت ھذا الحجر ؟ وكیف نصُِب ؟ وكیف وضع التاج علیھ، وقع مرَّ

ً وقع على الأرض، ھؤلاء الأقوام أین ھم ؟ أین مدنیَّتھم ؟ أین حضارتھم ؟ أین قوتھم  ً خیالیا لأن وزنا

  وبأسھم ؟ أین وجوھھم وترفھم ؟ أین ھم ؟ طواھم الثرى.

لِینَ (   )﴾١٧) ثمَُّ نتُبْعِھُُمُ الآْخَِرِینَ (١٦﴿ ألَمَْ نھُْلِكِ الأْوََّ

  (سورة المرسلات)

  غضب الله و عقابھ:  

توجد قریة في بعض البلاد العربیة على الأطلسي، قریة ممنوع للمغاربة أن یدخلوھا فیھا نوادي عراة،   

وفیھا فسق، وفیھا فجور، فیھا شيء لا یوصف من المعاصي، وفیھا فنُدق ثلاثین طابقاً، خلال ثلاث 
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ي منھ ظاھراً الطابق الثلاثین، ولوحتھ في الطابق ثواني أصبحت تحت الأرض، وغار الفندق وبق

  الثلاثین وكأنَّھا شاھدةٌ لھ، بثلاث ثواني، طبعاً:

لِینَ (   )﴾١٧) ثمَُّ نتُبْعِھُُمُ الآْخَِرِینَ (١٦﴿ ألَمَْ نھُْلِكِ الأْوََّ

  (سورة المرسلات )

  توجد زلازل الآن، یوجد زلازل وقع في الصین مئات الألوف ماتوا فیھ.  

  جَعلَْناَ عَالِیَھَا سَافلَِھَا﴾﴿ فَ 

  ") ٧٤( سورة الحجر: آیة " 

فھناك زلازل، وھناك براكین، توجد قریة في إیطالیا جاءھا بركان فیزوف غمرھا برماد برُكاني   

بسماكة خمسة أمتار، ھذا الرَماد البركاني غطَّى ھذه المدینة بأكملھا، فقد مضى على الحادثة لا أذكر كم 

  ولكن بالمئات، في الأربعینات یفتحون طریقاً قرُب ھذه المدینة وجدوا آثاراً.من الأعوام 

ً بعد الظھر، ھذا الرماد عندما غطَّى ھؤلاء    ھذا الرماد عندما غطَّى ھؤلاء البشر كان التوقیت تقریبا

الناس وأحرقھم بعد حین لحمھم وعظمھم تفتت وانتھى، جاء العلماء وحقنوا ھذه الفراغات حقنوھا 

بجبسین سائل، الشيء العجیب: رأوا أنُاس، ونساء، ورجال، وكلاب، وأنُاس یأكلون الطعام على الموائد، 

وامرأةٌ تأخذ الحليّ من خزانتھا ففاجأھا الرماد البركاني، مدینة بأكملھا جُمِدت في ساعةٍ واحدة، ھذا 

حتى ملامح الوجوه بركان فیزوف وتوجد عندي صور، تجد الطفل في حضن أمھ والمرأة مذعورة، 

واضحة لأن الرماد غطَّى فصار ھناك فراغات وعندما حُقِن بالجبسین السائل ظھرت أدق الملامح، 

د مدینةً بأكملھا.   وھذا البركان جمَّ

لِینَ (   )﴾١٧) ثمَُّ نتُبْعِھُُمُ الآْخَِرِینَ (١٦﴿ ألَمَْ نھُْلِكِ الأْوََّ

  (سورة المرسلات )

ً عن فیضانا   ت، عن سیول وَحْلیَّة، عن ضحایا، عن أنُاس ماتوا تحت الأنقاض، عن وتسمعون یومیا

أنُاس ماتوا في الزلازل، عن أنُاس ماتوا في العواصف الشدیدة، یأتي الإعصار بسرعة ثمانمائة كیلو 

  متر في الساعة (لا یبقي ولا یذر) فالإھلاك مستمر:

لِكَ فيِ الْكِتاَبِ لَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ أوَْ مُعذَِّبوُھَا عَذَاباً شَدِیداً كَانَ ذَ ﴿ وَإنِْ مِنْ قرَْیةٍَ إلاَِّ نحَْنُ مُھْلِكُوھَا قبَْ 

  )﴾٥٨(مَسْطُوراً 

  ( سورة الإسراء )

لِینَ (   )﴾١٧) ثمَُّ نتُبْعِھُُمُ الآْخَِرِینَ (١٦﴿ ألَمَْ نھُْلِكِ الأْوََّ

  (سورة المرسلات )
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  الھلاك عاقبة المجرمین:

  القانون:  

  )﴾٣٤﴿ كَذَلِكَ نَفْعلَُ باِلْمُجْرِمِینَ (

  ( سورة المرسلات )

ع.     ھذه سُنةَُ الله في خلقھ، المجرم یھُلكھ الله عزّ وجل، أما الھلاك منوَّ

  )﴾١٩) وَیْلٌ یوَْمَئذٍِ لِلْمُكَذِبّیِنَ (١٨﴿ كَذَلِكَ نَفْعلَُ باِلْمُجْرِمِینَ (

  ( سورة المرسلات )

  یقول الله عزّ وجل: ھذا الذي یكَُذِبُّ..  

  )﴾٢٠﴿ ألَمَْ نخَْلقُْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَھِینٍ (

  ( سورة المرسلات )

  آیات الله في الإنسان:  

  

  ـ القلب: ١  

إنسان مُكْتمَِل، وزنھ ثمانین كیلو، فیھ عظام قاسیة جداً، عظم عنق الفخذ یحمل خمسمائة كیلو على   

ً دون كلل أو ملل یملأ الطرفین، میناء السن أقسى مادة بعد الألماس،  أجھزة، قلب ینبض ثمانین عاما

أكبر ناطحة سحاب في العالمَ، قلب الإنسان لو أنھ یضخ إلى ھذا البناء الضخم یملأ أكبر ناطحة سحاب 

ة لا تعرف الكلل ولا الملل،  في العالمَ، القلب قلب إنسان عاش ستین سنة یملأ ھذه الناطحة بالدم، مضخَّ

وعضلة القلب، العضلات ثلاثة أنواع: عضلات ملساء وعضلات مخططة، والنوع القلب ودسَّاماتھ 

  الثالث: عضلة القلب.

تعُقد مؤتمرات في بعض البلاد المتقدمة تلُقى في المؤتمرات عشرات ألوف المحاضرات حول عضلة   

قلب من آیات القلب فقط، آلاف العلماء یأتون من أقطار الدنیا لحضور ھذا المؤتمر لشأن القلب فقط، ال

الله، الرئتین، الكُلیتین، العضلات، الأعصاب، الدماغ، العمود الفِقرَي، ھذا الإنسان من ماءٍ مھین، من 

حوین، حوین وبویضة التقیا فانقسما فتكونا فكانا جنیناً بعد تسعة أشھر، انظر إلى الجنین، مئة وأربعین 

ة قشریة، ثلاثمائة ألف شعرة ولكل شعرة شریان، ملیار خلیة في دماغھ استنادیة، أربع عشرة ملیار خلی

  وورید، وعصب، وعضلة، وغدة ذھنیة، وغدة صبغیة.

  ـ المعدة: ٢  

  في المعدة توجد خمسة وثلاثین ملیون عصارة ھاضمة.  
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  ـ حاسة الشم: ٣  

مع عشرین ملیون نھایة عصبیة للشم، كل نھایة فیھا سبعة أھداب والھُدب مغطَّى بمادة مخاطیة تتفاعل   

الروائح، یتشكل بشكلٍ ھندسي یرُسل إلى الدماغ، بالدماغ یوجد ملف فیھ عشرة آلاف رائحة، ھذه حاسة 

  الشم فقط.

  ـ العین: ٤  

بشبكیة العین مئة وثلاثین ملیون مخروط وعُصیة، الشبكیة عشرة طبقات، العصب البصري تسعمئة   

  ألف عصب، وكل عصب لھ ثلاثة أغمدة.

یظھر على التلفون مكالمة ثانیة، الخطوط متشابكة، خط لامس خط فظھرت مكالمة  الآن یقول لك: والله  

د ولكل عصب أغماد ثلاثة، ھذا ھو العصب البصري، ھذه  ثانیة، تسعمئة ألف عصب في عصب موحَّ

ق بین لونین من ثمانمائة ألف  العین على حجمھا الصغیر ترى الشيء بحجمھ الحقیقي، العین البشریة تفُرَِّ

ق بین  درجة من لون واحد، لو درجنا اللون الأخضر ثمانمائة ألف درجة فإن العین الإنسانیة السویة تفرِّ

لونین، ما ھذا ؟ البعُد الثالث، الألوان الدقیقة، لا یوجد تحمیض إلى الغد، تحمیض فوري ترى الصورة 

  مباشرةً بحجمھا الطبیعي وملونة بأدق الألوان مباشرةً:

  )﴾٨لھَُ عَیْنَیْنِ (﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ 

  (سورة البلد )

  ـ اللسان: ٥  

وھذا اللسان كل حرف تسُھم في تشكیلھ سبع عشرة عضلة، كل حرف، كلمة خمسة حروف، محاضرة   

  ساعة ھذه كم حرف ؟ وكم حركة للعضلات ؟ ما ھذا اللسان ؟

حْمَنُ ( نْسَانَ (٢) عَلَّمَ الْقرُْآنََ (١﴿ الرَّ   )﴾٤) عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ (٣) خَلقََ الإِْ

  ( سورة الرحمن )

ة طفل في سفر یبكي بكاءً لا یحُتمل، أطعموه و مازال یبكي، نظَّفوه وما زال    علَّمھ كیف یتكلم، مرَّ

یر منتبھین لھ، لا یقدر أن یتكلم ویقول یبكي، شيء یحیر ویقطع القلب، داخل دبوس في جسمھ وأھلھ غ

  لھم: یوجد دبوس " أخرجوه من جسمي " الإنسان علمھ البیان.

  البیان من خصائص الإنسان الھامة:  

حْمَنُ ( نْسَانَ (٢) عَلَّمَ الْقرُْآنََ (١﴿ الرَّ   )﴾٤) عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ (٣) خَلقََ الإِْ

  ( سورة الرحمن )



15 

خلق الإنسان من آیات الله الكبرى ٢٤ - ٨تفسیر الآیات    

لیة البیان، یتكلم، ویحكي، ویشعر، ویتذكر، ویتخیَّل، الإنسان یتذكر حوادث من خصائص الإنسان العا  

یة،  قدیمة، ذاكرة الإنسان بحجم حبة العدس فیھا سبعین ملیار صورة مرتَّبة ترتیباً دقیقاً ؛ توجد ذاكرة شمِّ

  وذاكرة ألوان، ذاكرة أسماء، ذاكرة أرقام، الذاكرة وحدھا عالمَ قائم بذاتھ.

  :ـ الدماغ ٦  

الدماغ وحده مئة وأربعین ملیار خلیة، ما ھذا العصب السمعي والعصب البصري ؟ طریق الآلام،   

النھایات العصبیة تصل إلى النخاع الشوكي، والنخاع الشوكي إلى الجسم تحت السریر البصري ومنھ 

ً فیمتنع الأ ابات، ھذه البوابات تغُلقَ أحیانا لم، من یتحكَّم بھذه إلى قشرة الدماغ، توجد على الطریق بوَّ

البوابات ؟ الحالة النفسیة للمریض، فإذا إیمانھ قوي، وثقتھ با� عالیة، وكان صابراً الله عزّ وجل یكافئھ 

  بإغلاق بوابات الألم.

  ـ السمع: ٧  

ھذا الإنسان شيء عظیم، فإذا كان یسیر في الطریق وسمع بوق سیَّارة فإنھ یعرف الجھة، لأن ھناك   

دماغ معقد جداً یحسب تفاضل وصول الصوتین إلى الأذُنین، إلى أین دخل الصوت أولاً ؟ جھاز في ال

  إلى الیمین، إذاً من جھة الیمین السیارة فھو یعطي أمر معاكس.

  ـ اللعاب: ٨  

و أنت نائم یمتلئ فمك باللعُاَب فیجئ أمر من داخل الفم إلى الدماغ، الدماغ یعطي أمر للبلعوم فیغلق باب 

  س إغلاقاً محكماً ویفتح باب المري فتبلع ریقك وأنت نائم، مرتاح.التنفُّ 

  ـ الھیكل العظمي: ٩  

جسمك العلوي مع الھیكل العظمي ضاغط على السُفلي، الترویة ضعفت صار ھناك ضغط، توجد   

مراكز للإحساس بالضغط في الجسم ترُسل للدماغ إشارة، الدماغ نحن انضغطنا لأن ھذا ھیكلھ العظمي 

لحم الذي فوق الھیكل فوق القسم السفلي، فلا یوجد ترویة یأتني أمر من الدماغ فینقلب الإنسان وھو وال

  نائم، ولكن قلبة إلى الیمین أو إلى الیسار لكي لا یقع من على السریر متعادلة:

  ﴿ وَنقُلَِبّھُُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾

  ")١٨( سورة الكھف: آیة " 

  لإنسان آیة، لسان المزمار آیة.تقلُّب ا  

  ـ البروستات: ١٠  

البروستات آیة و ھي في مكان دقیق حینما تلتقي قناة ماء الحیاة مع قناة البول في المستقیم، عند اللقاء   

غ المثانة فالبول حامضي ویخرش،  ھنا توجد البروستات، ھذه تفرز مادة إذا كان الإنسان یرید أن یفرِّ

فرز البروستات مادة قلویة تتعادل مع المادة الحامضیة، وإذا خرج ماء الحیاة وماء المادة الحامضیة ت
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الحیاة نقي وطاھر والممر فیھ بول تفرز البروستات مادة مُطھِّرة ثم مادة معطِّرة ثم مادة مغذَِّیة، مثل 

انین سنة فتح سكك الحدید تفتح طریق المثانة و تغُلق طریق الخصیتین، أو بالعكس، ھذه الغدة تعمل ثم

  وغلق وإفراز وأنت لا تدري، یقول الله عزّ وجل:

  )﴾٢٠﴿ ألَمَْ نخَْلقُْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَھِینٍ (

  ( سورة المرسلات )

  وھذا الماء تستحي بھ لو ظھر على ثیابك..  

  )﴾٢١﴿ فجََعلَْناَهُ فيِ قرََارٍ مَكِینٍ (

  ( سورة المرسلات )

  ـ الرحم: ١١  

فتھا بخط من قمة رأسھا إلى أسفل قدمیھا (خط    انظر القرار المكین ھو الرحم، لو جئت بامرأة ونصَّ

فتھ، مررت خط عرضي لتقاطع الخطَّان في رحمھا، الوسط  طولي مُنَصِّف) ثم قسِت طولھا ونصَّ

لدماغ الھندسي في المرأة: الرحم، وھو ضمن حجرة عظمیة متینة (الحوض ) الرحم في قرار مكین، وا

في الجمجمة، والنخاع الشوكي في العمود الفِقرَي، معامل كریات الدم الحمراء في نقي العظام، والعین 

في المحجر، انظر إلى الحكمة الإلھیة، لو واحد وقع على رأسھ فإن العین محفوظة ضمن محجر، لو أن 

ین في المحجر، والدماغ في العین خارجیة لكان أربع أخماس الأطفال تفُقأ أعینھم أثناء اللعب، الع

الجمجمة، والنخاع الشوكي في العمود الفِقَري، ومعامل كریات الدم الحمراء في نقي العظام، والرحم في 

  الحوض، أخطر أیام الحمل أوائلھ، قال:

  )﴾٢٢عْلوُمٍ () إلِىَ قدََرٍ مَ ٢١) فجََعلَْناَهُ فيِ قَرَارٍ مَكِینٍ (٢٠﴿ ألَمَْ نخَْلقُْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَھِینٍ (

  (سورة المرسلات )

تسعة أشھر وعشرة أیام فیأتي أمر فیقلب الجنین، وأمر ثاني وھو یتعلَّق بالمشیمة، وأمر ثالث یتباعد   

الحوض عند المرأة تباعداً میكانیكیاً، حوض المرأة بوضعھ الطبیعي مستحیل أن تلِد فلا بدّ من تباعد 

  جل قال:عظام الحوض بشكل میكانیكي، الله عزّ و

  )﴾٢٠﴿ ثمَُّ السَّبیِلَ یسََّرَهُ (

  ( سورة عبس )

طفل، فھذا الرحم یعمل تقلُّصات، لو أن الطریق مفتوح أمامھ لقذف الولید إلى اثني عشر متراً كل طلقة،   

  لكن ھناك حكمة إلھیة بالغة:
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  )﴾٢٤یوَْمَئذٍِ لِلْمُكَذِبّیِنَ ( ) وَیْلٌ ٢٣) فَقدََرْناَ فَنعِْمَ الْقاَدِرُونَ (٢٢﴿ إلَِى قدََرٍ مَعْلوُمٍ (

  ( سورة المرسلات )

  أكبر ایّة من ایّات الله خلق الإنسان:  

أیھا الأخوة الكرام: خلق الإنسان آیةٌ كبرى دالةٌ على عظمة الله عزّ وجل، والإنسان إذا فكَّر في خلَّقھ   

لھ فم، ولھ بلعوم، ولھ مري، ولھ فإن ھذا شيءٌ قریب منھ، فكل واحد لھ عینان، ولھ أذنان، ولھ لسان، و

  أمعاء، ولھ تنفس، ولھ قلب، ولھ كُلیتان، ولھ عظام، إذا الإنسان فكَّر في جسمھ فقط فإنھ یصل إلى الله.

  )﴾٢١﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ (

  ( سورة الذاریات )

  فربنا عزّ وجل یذَُكِّرُنا:  

) فَقدََرْنَا فنَعِْمَ ٢٢) إلِىَ قدََرٍ مَعْلوُمٍ (٢١) فجََعلَْناَهُ فيِ قَرَارٍ مَكِینٍ (٢٠ھِینٍ (﴿ ألَمَْ نخَْلقُْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَ 

  ) ﴾٢٣الْقاَدِرُونَ(

  ( سورة المرسلات )

  المورثات و خلق الإنسان:   

ھذا الحِوین عبارة عن خلیة صغیرة جداً لا ترُى بالعین، یعني باللقاء الزوجي یوجد خمسمائة ملیون   

حوین، الرجل یفرز خمسمائة ملیون حوین في اللقاء، البویضة تحتاج إلى حوین واحد، تنتقي أقوى ھذه 

یضة یتمزق الغشاء والمادة الحوینات، والحوین لھ في رأسھ مادةٌ نبیلة مغطََّاة بغشاء فإذا وصل إلى البو

  النبیلة تذیب غلاف البویضة فیدخل فإذا دخل أغُلق الباب وانتھى الأمر (واحد من خمسمائة ملیون).

الآن تنقسم ھذه الخلیة إلى عشرة آلاف قسم وھي في طریقھا إلى الرحم دون أن یزید حجمھا، لو زاد   

یضة المُلقحة بالحوین توجد مورثات، الآن شغل حجمھا لتعثَّرَت في طریقھا، الآن في الرحم ھذه البو

ث،  ً رقم، سمعت في برنامج علمي أن خمسة آلاف ملیون مورِّ الناس الشاغل الھندسة الوراثیة، طبعا

وسمعت ملیون، على كل حال رقم كبیر، یوجد خلاف بین الأرقام، العلماء حتى الآن عرفوا ثمانمائة 

ث، یعني الإنسان طویل، قصیر، كب ثات ھي التي تعطي الأوامر مورِّ ده قوي، كبده ضعیف، توجد مورِّ

المبرمجة، فالحوین فیھ أوامر والبویضة فیھا أوامر وھذه الأوامر تجتمع، فإذا كان ھناك ضعف وقوة 

  فإن القوي یغلب.

  الإغتراب في الزواج یقوي النسل:  

  ورد عن سیدنا عمر في حدیث موقوف علیھ لكن سمعھ من رسول الله:  
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  اغتربوا لا تطووا ))(( 

فالاغتراب في الزواج یبعد ضعف النسل، وعقدت مؤتمرات كان محورھا أن التباعد یقوي النسل   

  ویحسِّن النسل، فھذا الحوین فیھ أوامر والبویضة أوامر، الشيء اللطیف أن ھذه الأوامر حینما تتحد:

نْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نَبْ    )﴾٢تلَِیھِ فجََعلَْناَهُ سَمِیعاً بصَِیراً (﴿ إِنَّا خَلَقْناَ الإِْ

  (سورة الإنسان )

ھذه الأوامر حینما تتحد تصُبح منظومة أوامر تقُسم إلى قسمین: قسمٍ یشكِّل الجنین، وقسمٍ یوُدَعُ في   

  جھاز الجنین التناسلي لیكون ابن الجنین على شاكلة أبیھ.

د   ، لولا ھذه الخاصة لا یوجد إنسان شابھ أباه أبداً، ھذا ابن تجد الآن الشعوب كلَّھا یقول لك: شكل موحَّ

فلان، معنى ذلك أن ھذه المورثات قسُِمَت إلى قسمین: قسم ساھم في تشكیل الجنین، وقسم أودِع في 

جھاز الجنین التناسلي لیكون ابن الجنین على شاكلة أبیھ، علم الأجنة الآن علم متقدِّم جداً، ویوجد شيء 

  لا یصُدق:

) فَقدََرْناَ فَنعِْمَ ٢٢) إلِىَ قدََرٍ مَعْلوُمٍ (٢١) فجََعلَْناَهُ فيِ قرََارٍ مَكِینٍ (٢٠ألَمَْ نخَْلقُْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَھِینٍ (﴿

  ) ﴾٢٤) وَیْلٌ یوَْمَئذٍِ لِلْمُكَذِّبِینَ (٢٣الْقاَدِرُونَ (

  ( سورة المرسلات )

القرآن، یكذبون ھذا العلم الشرعي الصحیح، یكذبون ما في ھؤلاء الذین یكذِّبون بھذا الدین، یكذبون ھذا   

الوحي من عقائد ومن تفاصیل، ھؤلاء سوف یدفعون الثمن باھظاً یوم القیامة، وفي درسٍ آخر إن شاء 

  الله نتُابع ھذه الآیات.

  الدعاء:

نا محمد الصادق بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سید  

الوعد الأمین، اللھم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر 

  إلى وجھك الكریم.

اللھم أرنا الحق حقاً وارزقنا أتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول   

  ي عبادك الصالحین.فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك ف

اللھم اجعل جمعنا ھذا جمعاً مباركاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل فینا ولا   

  منا ولا معنا شقیاً ولا محروماً، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


